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ملخّّص البحث:
تســعى هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن أنمــاط الصــورة الشــعريّّة وروافدهــا الثقافي�ّـة فــي شــعر 
لَْْم الخاســر، وذلــك بوصفهــا مكون�ًـا فني�ًـا جوهري�ًـا فــي بنيــة العمــل الأدبــيّّ، ولا ســيما الشــعري  س�
منــه، إذ تعــدُُّ الصــورة الشــعريّّة العمــود الفقــري للقصيــدة، وتعــد أكثــر الأدوات البلاغيــة فعّّالــة فــي 
منــح الشــاعر المتســع فــي بســط رؤاه الفنيــة علــى الأشــياء، ولعــل الصــورة الشــعريّّة تحمــل علــى 

عاتقـهـا هدفـًـا أساـًيًسا ـهـو الزـيـادة ـفـي معـنـى الـشـيء ـًبًلسا أو إيجابـًـا

لَْْم الخاســر الــذي يعــد مــن شــعراء العصــر العباســي  وعليــه، اتجــه البحــث إلــى دراســة شــعر س�
ًـا كانــت –  الأول، وقــد تمي�ّـز شــعره فــي دقــة التصويــر والفنيــة الرائقــة فــي بلــورة الأفــكار – أي�
وإنتاجهــا مــن جديــد، وكونــه مــن المقلّّيــن مقارنــة مــع أقرانــه الشــعراء لا يمنــعُُ ذلــك مــن دراســة 

ـشـعره، وانـفـرد البـحـث ـفـي الدراـسـة ـعـن بـنـاء لغـتـه الفنـيـة ـفـي مـجـال تصويراـتـه الـشـعريّّة

لَْْم الخاســر بتوظيــف أنمــاط  وتمخضــتِِ الدراســة عــن نتائــج متعــددة، أهمهــا: اتســم شــعر س�
ّـا يعكــسُُ  متعــددة ومتنوعــة مــن الصــور الشــعريّّة، المســتلهمة مــن اتجاهــات ثقافيــة مختلفــة، مم�
ــى اســتثمار  ــدرة الشــاعر عل ــوع ق ــرزُُ هــذا التن ــي، ويب ــه الثقاف ــه الفكــري وعمــق إدراك ســعة أفق
هــذه الصــور بمهــارة فائقــة فــي بنــاء نصّّــه الشــعري، وإشــارة واضحــة إلــى خبرتــه الممتــدة فــي 

يـة يـة والجمالـ فـه الفنـ يـة لتحقـيـق أهداـ تـه الإبداعـ توظـيـف أدواـ

ــكيل  ــيّّ، التش ــعر العباس ــيّّ، الش ــر العبّّاس ــر، العص ــلْْم الخاس ــورة، سََ ة: الص الكلمــات الدّّاـّل�
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المبحث الأول- الصورة الشعريّةّ:
التصويــرُُ الفنــيّّ هــو أحــد الخــواص النوعيــة الأصيلــة فــي كل تعبيــر أدبــي، بــل لا نغالــي إذ 
قلنــا: إن�َـه أصــل تلــك الخــواص وجوهرهــا الثابــت وأساســها المكيــن، فــإذا كانــت مــادة الأدب هــي 
ألفــاظ اللغــة وأنماطهــا التعبيريــة؛ فــإن فنيتــه تتمثــل فــي اســتثمار إمكانــات تلــك المــادة، وتوظيفهــا 
فــي خلــق صــورة فنيــة تجســد تجربــة الأديــب، وتوحــي بأعمــق أغوارهــا وتحومهــا فــي نفســه، 

وأدق خلجاتهــا فــي وجدانــه )طبــل، 2005، ص14(

ــي  ــح ف ــذا المصطل ــاع ه ــد ش ًـا، وق ًـا وحديث� ــاد قديم� ــكار النق ــة أف ــورة الفني ــغلت الص ــد ش وق
مؤلفاتهــم، ولكــن الــدارس يقــف علــى مفاهيــم متعــددة، فلا يوجــد تعريــف موحــد أُُجــرِِي الاتفــاق 
عليــه، ولعــل الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى الاخــتلاف فــي وجهــات نظرهــم وإلــى طبيعــة مناهجهــم 

ًـا ًـا وحديثـ يـم قديمـ لـك المفاهـ لـى أـبـرز تـ نـا ـسـنقف عـ ــة )الحســبان، 2010، ص4(، ـمـن هـ النقدي

- مفهوم الصورة في النقد العربي القديم: أوالًا

تعــد الصــورة أداة مــن الأدوات البلاغيــة المرنــة فــي النــص الشــعري خاصــة؛ كونهــا تحتــاج 
ــم الــوزن  ــان تشــذيًبًا لزوائدهــا - دون الاخــتلال فــي وظيفتهــا - حتــى تلائ فــي الغالــب مــن الأحي
جَََرَّ النقــاد  وتشــكّّل انعطافــة جماليــة متميــزة لهــا حضورهــا الإبداعــي فــي النــص الأدبــي، وقــد عــ
ــن  ــاد الذي ــم النق ــتعرض أه ــك ســوف نس ــع ذل ــلوبية، وم ــة الأس ــذه التقني ــوم ه ــى مفه ــى عل القدام
تناولوهــا. ومــن هــذه الآراء النقديــة رأي الجاحــظ )ت 255هـــ( الــذي أفــرده فــي مقولتــه: "فإنمــا 

ــر" )الجاحــظ، 1965، ص131( الشــعر صناعــة وضــرب مــن النســج، وجنــس مــن التصوي

ًـا  ــه نوع� ــر وصنف ــى التصوي ًـا عل ومــن الملحــوظ أَنَّ الجاحــظ )ت 255هـــ( عــَدَّ الشــعر قائم�
منــه، إذ إَنَّ الشــاعر يصــور حالــة معينــة فينقلهــا بأســلوبه الشــعري، وهــذا لا يحــدد المعنــى الدقيــق 
ًـا عمومي�ًـا عــن خصائــص الشــعر الــذي ينســدل منــه المعنــى التصويــري،  دَ كلام� للصــورة، إذ يُُع�

فالـشـاعر مََنْْـفـذه لـلغـوص ـفـي التصوـيـر ـهـو الـشـعر حـسـب رأي الجاـحـظ

وتلاه قدامــة بــن جعفــر )ت 337هـــ( الــذي أبــدى رأيــه فــي هــذا الأمــر إذ يقــول: "إذ كانــت 
المعانــي بمنزلــة المــادة الموضوعــة، والشــعر فيهــا كالصــورة، كمــا يوجــد فــي كل صناعــة، مــن 
أنــه لا بــد فيهــا مــن شــيء موضــوع يقبــل تأثيــر الصــور منهــا، مثــل الخشــب للنجــارة، والفضــة 
ــي هــذا  ــرأي مــع الجاحــظ ف ــي ال ــب ف ــر قري ــن جعف ــر، د.ت، ص65(، فاب ــن جعف للصياغــة" )اب
المحــور، أمــا عبدــ القاهــر الجرجانــي )ت 471هـــ(؛ فقــد اختلــف عــن الرأييــن الســابقين إذ يقــول: 
ــى اللفــظ الجــزل، والقــول  ــاه إل ــك، وإنمــا دعون ــى الشــعر مــن أجــل ذل ــم ندعــه إل ــا ل ــا إذا كن "فإن
ــح  ــى التلوي ــتعارة، وإل ــل والاس ــن التمثي ــى حس ّـن، وإل ــكلام البي� ــن، وال ــق الحس ــل، والمنط الفص
ــى  ــه، وإل ــل فتفخم ــى الضئي ــى السخــيس فتشــرفه، وإل ــى المعن ــد إل ــةٍٍ تعم ــى صنع والإشــارة، وإل
ــه- فلا  ــكِِل فتجلي ــى المُُش ــه، وإل ــل فتحلي ــى العاط ــه، وإل ــوهُُ ب ــل فتن ــى الخام ــه، وإل ــازل فترفع الن
متعلــق لــه علينــا بمــا ذكــر، ولا ضــرر علينــا فيمــا أنكــر، فليقــل فــي الــوزن مــا شــاء، وليضعــه 
حيــث أراد، فليــس يعنينــا أمــره، ولا هــو مرادنــا مــن هــذا الــذي راجعنــا القــول فيــه" )الجرجانــي، 

ص24(  ،1984
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ا، ومــن  ونســجل دور الجرجانــي بذلــك، حيــث لخــص مبــادئ الشــعر التــي تجعــل الشــعر شــعًرً
وجهــة نظــره أَنَّ علــى الشــاعر اتبــاع هــذه القواعــد والأصــول، ومــن تلــك الأساســيات اســتدخام 
الصــورة، لكنــه اشــترط فيهــا الاستحســان، وبي�ّـن عــدم اهتمامــه بمــادة القــول، وكان الاهتمــام لديــه 

مـسـلّّط عـلـى اـسـتعمال التصوـيـر بـشـكل مُُتـقـن، وتكثـيـف المعـنـى، وبراـعـة الصياـغـة

وعلــى الرغــم مــن أن�َـه لا يوجــد تعريــف شــامل لمفهــوم الصــورة عنــد النقــاد العــرب القدمــاء 
ــم  ــاء ل ــظ أنّّ القدم ــي، 2014، ص225(، ويلاح ــا )رفراف ــاولات لتحديده ــت مح ــاك كان إلا أنّّ هن
يغفلــوا عــن هــذا المفصــل الرئيــس، "وإن اختلفــت درجــة الاهتمــام – عنــد هــؤلاء النقــاد – بيــن 
إشــارات ولمحــات بســيطة وعابــرة حين�ًـا، وبيــن إدراك ووعــي عميــق لطبيعــة الصــورة وأثرهــا 
ًـا آخــر" )كرنــاف، 2005،  ــة فيهــا حين� ــة والجمالي فــي النــص الأدبــي مــع اهتمــام بالنواحــي الفني

ص25(

ثانيًاً- مفهوم الصورة في النقد الحديث:

ــا عندــ الغــرب سيــسل دي  ــد عرّّفه ــورة، فق ــات الص ــث تعريف ــر الحدي ــي العص ــددت ف  تع
لويــس )Cecil Day Lewis( بقولــه: "إنهــا فــي أبســط معانيهــا رســم قوامــه الكلمــات" )لويــس، 
1982، ص21(، وأبــدى ر. أ. فوكــز )R. A. Fox( موقفــه مــن الصــورة فقــال: "الصــورة علاقــة 
– وليســت علاقــة تماثــل بالضــرورة - صريحــة أو ضمنيــة ، بيــن التعبيريــن أو أكثــر، تقــام بحيــث 
تضفــي علــى أحــد التعابيــر أو علــى مجموعــة مــن التعابيــر ) تعبيــر المدلــول العــام أو الفاعــل ( 
ًـا - ويتــم توجيهــه، ويعــاد  لون�ًـا مــن العاطفــة، ويكشــف معنــاه التخيلــي – وليــس معنــاه الحرفــي دائم�
خلقــه إلــى حــد مــا مــن خلال ارتباطــه أو تطابقــه مــع التعبيــر أو التعبيــرات الأخــرى ) تعبيــرات 

الموصــل أو المفعــول (" )فوكــز، 1970، ص54(

ــم حــول الصــورة الشــعرية، نحــو عبدــ القــادر القــط  ــد تنوعــت المفاهي أمــا عندــ العــرب؛ فق
فيعــرف الصــورة الشــعرية علــى أنهــا: "الشــكل الفنــي الــذي تتخــذه الألفــاظ والعبـــارات بعــد أن 
ــجربة الشــعرية  ــب التـ ــب مــن جوان ــر عــن جان ــيّّ خــاص؛ ليعب ــي ســياق بيان ــا الشــاعر ف ينظمه
ا طاقــات اللغــة وإمكانياتهــا فــي الدلالــة، والتركيــب، والإيقـــاع،  الكاملــة فــي القصيـــدة، مســتًمًدخ
والحقيقــة، والمجــاز، والتــرادف، والتضــاد، والمقابلــة، والتجـــانس وغيرهــا مــن وســائل التعبيــر 
الفنــي، والألفــاظ والعبــارات همــا مــادة الشــاعر الأولــى التــي يصــوغ منهــا ذلــك الشــكل الفنــي، أو 

ــط، 1988، ص391( ــا صــوره الشــعرية". )الق يرســم به

ويذهــب مصطفــى ناصــف فــي بعــض كتاباتــه إلــى أن الصــورة: "كل مــا لــه صلــة بالتعبيــر 
ــة للاســتعمال الاســتعاري". )ناصــف، 1981، ص3( ًـا - مرداف ــق – أحيان� الحســيّّ وتطل

ــذي بوســاطته  ــى أنّّهــا: "الصــوغ السلــاني المخصــوص، ال ّـا بشــرى صالــح؛ فعرفتهــا عل أم�
ــك  ــرة، وذل ــة معب ــى صــورة مرئي ــا إل ــا يحيله ا، بم ــًدًا ومبتكــًرً ــي، تمــثلًاا جدي ــل المعان يجــري تمث
ــى  ــول إل ــة مــن الق ــغ إحالي ــة الأمــر، عــدول عــن صي ــي حقيق ــرد، هــو ف ــز والمتف الصــوغ المتمي
ــح، 1994،  ــي". )صال ــاب الأدب ــف الخط ــي تضاعي ــة ف ــا التعبيري ــذ مادياته ــة، تأخ ــغ إيحائي صي

ص3(
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وبالعكــوف علــى مدارســة التعريفــات الســابقة نســتصلخ أَنَّ الصــورة الشــعرية أداة مــن 
الأدوات البلاغيــة التــي يمتلكهــا الشــاعر التــي تدخــل مادتهــا عمليــة التركيــب ألا وهــي الكلمــات، 
فتتشــكل وتتبلــور ث�َمَُّ تخــرج كصــورة تعبــر عــن فكــرة إمــا لتحســينها أو لتقبيحهــا، وعلاوة علــى 
ا فني�ًـا لمــا تمنحــه مــن بُُعديــن خيالــي وفسلــفي يعبــران عــن منطــق  ذلــك فــإن الصــورة تمثــل ســحًرً

الـشـاعر ـفـي احتواـئـه لأـمـر ـمـا، فيـشـكله ـشـعرًيًا فيـمـا تمـليـه عـليـه قريحـتـه

المبحث الثاني: المبحث التطبيقيّّ:

لَْْم الخاســر فــي جانبيــن الأول؛ أنمــاط الصــور  يــدرسُُ هــذا المبحــث الصــورة الشــعريّّة عنــد س�
الشــعرَيَّة، أمــا الثانــي فالروافــد الثقافيــة التــي اســتقى منهــا شــاعرنا فــي التشــكيل الفنــي للصــور 

الشــعريّّة لديــه، وفيمــا يلــي دراســة لهذيــن الجانبيــن:

- أنماط الصور الشعريَّةَ عند سََْلْم الخاسر: أوالًا

ًـا  ا مطبوع� لَْْم الخاســر الــذي يعــدُُ شــاعًرً تقــف الدراســة علــى أنمــاط الصــورة الشــعريّّة عنــد س�
ــه  ــرد وعن ــن ب ــًذًا لبشــار ب ــة العباســية، وكان تلمي ــون الشــعر، مــن شــعراء الدول ــي فن ًـا ف متصرف�
ــة  ــي العتاهي ــي، ولأب ــم الموصل ًـا لإبراهي ــال الشــعر، وكان صديق� ــه ونمطــه ق ــى مذهب ــذ، وعل أخ
ــي، 1986،  ــة. )الأصفهان ــي العتاهي ــن أب ــه وبي ــا بين ــم فســد م ــن، ث خاصــة مــن الشــعراء والمغني

ص276/ج19(

ــابيه  ــى التش ــا إل ــي ابتكاره ــد ف ــه يعم ــعاره؛ فإن ــي أش ــعريّّة ف ــور الش ــص الص ــا يخ ــا فيم أم
ــروف،  ــعراء )مع ــن الش ــه م ــابيه معاصري ــن تش ــة ع ــل روع ًـا لا يق ــا وصف� ــل إلين ــة، لينق المختلف
2001، ص86(، فكث�ـّف الخاســر فــي اســتدخامه لتلــك الومضــة البيانيــة، فقــد زََخََــرََ شــعره 
ــبيهات  ــتعارات والتش ــة كالاس ــتدخامات البلاغي ــي الاس ــة ف ــة وخاص ــعريّّة المتنوع ــور الش بالص
ــا شــكلت  ــك الصــور، إذ إنه ــي لتل ــي التشــكيل البلاغــي الجمال ــدع ف ــات والمجــازات، وأب والكناي
ًـا أســلوبًيًا ذا بصمــة متميــزة فــي حســن الانتقــاء والصنعــة فــي التركيــب، وفيمــا يلــي تقســيم  ملمح�

ــي: ــو الآت ــى النح ــلََم الخاســر عل ــدى سْْ الصــورة الشــعريّّة ل

الصورة المفردة

تعــرفُُ هــذه الصــورة بأنّّهــا أصغــر وحــدة تعبيريــة يمكــن أن تبنــى منهــا صــورة تمثــل لقطــة 
ا مــن تصويــر مركــب أشــمل يشــكل منهــا ومــن مثيلاتهــا  فنيــة تصويريــة خاطفــة، وقــد تكــون جــزًءً
ــة الشــاعر)الكيلاني،  ــة تمليهــا تجرب ــة متكامل ًـا، وتعكــس رؤي ــًدًا وعمق� ــر تعقي ــة أكث صــورة مركب
1997، ص13(، وقــد كان نمــط الصــورة المفــردة كثيــر الحضــور فــي ظــل الصــورة المركبــة، 
والتــي ســوف يكــون التطــرق إليهــا فيمــا بعــد، أمــا مــن جانــب انطلاقــة البيــت الشــعري الواحــد 
لَْْم الخاســر، ومثــال ذلــك  علــى أكنــاف هــذه الصــورة الواحــدة؛ فــكان محــدود الظهــور فــي شــعر س�

قولــه فــي مــدح يحيــى بــن خالــد: )الخاســر، ص50(

َش��،   وََهْْوََ   خِِلْْو أغََــــنُُّ  فـي   طََـــرْْفِِــــهِِ   فــتُُـــورُُأهْْدََى   لِِيََ   ال
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ــك  ــن ذل ــه وبي ــوق بين ــبه الش ــة، فش ــتعارة المكني ــع الاس ــذا الموض ــي ه ــاعر ف ــتدخم الش اس
الشــصخ كالهديــة التــي تُُهــدََى وبهــا يظهــر أن الشــوق شــعور يبهجــه ويســعده، علــى الرغــم مــن 
ــاد، ومــن خلال  ــر المعت ًـا فأظهــره فــي هــذا الموضــع بوجــه غي ــاس يعــده عذاب� ا مــن الن ــًرً أن كثي
الاســتعارة المكنيــة بــرز المشــبه بــه ألا وهــي الهديــة التــي أهداهــا لــه، فكشــف نوعهــا، والهديــة 
لَْْم الخاســر،  بطبعهــا ســعادة مهمــا بلغــت أو كانــت قيمتهــا، ولعــل هــذا الــذي أراد أن يلمــح لــه س�
ًـا للبيــت، وفــي صــورة مفــردة  ــة شــكلت عامــوًدًا فقري� ــة خاطف تَْْدَُّ لمحــة تصوري ــك ع� ــى ذل وعل

ــول: )الخاســر، ص28( ــي، فيق ــن عل ــن الحســن ب ــي ب ــن عل ــي الحســين ب أخــرى يرث

صادََتْْ   حُُسََيًْْنًا   ثانًِِيًا   يََوْْمََ   فََخْْإَِِنَّ   المََنايا،   وََهي    غََــــــــدّّارةٌٌ

أمــا فــي هــذا الموضــع؛ فاســتدخم الشــاعر الاســتعارة المكنيــة إذ إن )المنايــا( غــدرت الشــصخ 
الــذي كان كالمفتــرس والحســين هــو فريســته، وقــد بي�َـن بأنــه صاحــب غــدر ومكــر ومــن جانــب 
ــة  ــه، فشــكلت نفث ــة من ــت المني ــا نال ــولا خداعــه ومكــره لم ــك ل ــوة الحســين، وذل آخــر أظهــرت ق
بســيطة، مثلــت معانــي الألــم والحــزن عليــه والبــأس والقــوة فيــه فــي آنٍٍ واحــد، ويقــول فــي موضــع 

ّـيبانيّّ: )الخاســر، ص34( ًـا يزيــد بــنِِ مزيــد الش� آخــر مادح�

ــــنِِ:   يزيًدًا،   وََخالدََ   بنََ   الوََلِِيدِِإَِِنَّ   �ِلِلهِ   فـــي   الـــبََــرَِِيَّـــةِِ   سََيْْفََيــ

لَْْم الخاســر فيهــا التشــبيه البليــغ، فأطلــق علــى  ّـا هنــا فــي هــذه الصــورة المفــردة؛ فاســتعمل س� أم�
ــد بــن الوليــد ومــن المعــروف  ممدوحــه ســيف الله، وهــذا لقــب اشــتهر بــه الصحابــي الجليــل خال
الــذي أطلقــه عليــه رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -، فأشــرك بينهمــا هــذا اللقــب وجعلــه عنوان�ًـا 
ــة  ــال فــي صــورة أخــرى مماثل يختــص بهمــا فقــط، وهــذا أســلوب رفــع مــن شــأن الممــدوح. وق

يمــدح: )الخاســر، ص90(

يََ        بِِتََحْْلِِيلِِهِِ        وََبِِتََحْْرِِيمِِهِِوََلََمّّا   وََلِِيتََ   ذََكََــــــــــرْْتُُ    البَِِنَّيْْ

فالناظــر فــي الصــور الشــعرية الفرديــة الســابقة يلحــظ بــأن  الشــاعر اســتدخم المجــاز المرســل 
وعلاقتــه الجزئيــة، فالشــاعر ذكــر مــن صفــات النبــي الحميــدة التحليــل والتحريــم، فالتأثيــر 
ــاع  ــن الانتف ــر م ــفِِ الخاس ــم يكت ــه، فل ــن خلاعت ــم م ــى الرغ ــا عل ــي فيه ــح وجل ــي واض الإسلام
بالألقــاب الإسلاميــة، فاســتدخم صفــات أبــرز الشــخصيات الإسلاميــة، فشــبه فــي الموضــع الســابق 
اعتــدال الممــدوح باعتــدال النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - الــذي يعــد قامــة الاعتــدال فــي الإسلام، 
رَََوَّ اســتذكاره تحليــل وتحريــم الممــدوح بتحليــل وتحريــم  وقــد كانــت فيهــا إشــارة إلــى أن ســلم صــ

ـسـيد الـخلـق محـدم عـليـه أفـضـل اـلـصلاة واـسللام

الصورة الكلية:

وتعــرف علــى أنهــا "مجموعــة مــن الصــور البســيطة المؤتلفــة والتــي تســتهدف تقديــم عاطفــة 
أو فكــرة أو موقــف علــى قــدر مــن التعقيــد أكبــر مــن أن تســتوعبه صــورة بســيطة فيلجــأ الشــاعر 
آنئــذ إلــى خلــق صــورة مركبــة لتلــك الفكــرة أو العاطفــة أو الموقــف" )أبــو أصبــع، 2009، 
ص74(، أي هــي صــورة مؤلفــه مــن صــور متعــددة بســيطة والائــتلاف المقصــود، هــو أن تكــون 
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لََْم الخاســر يــرى كثــرة  فيمــا بيــن تلــك الصــور علاقــات  لا تُُخــل بالترابــط، والمتمعــن فــي شــعر س�
ــد الصــور  ــا تزي ــف، وهن ــة أو الموق ــل للفكــرة أو العاطف ــى المتخي ــف المعن ــذي يكث هــذا النمــط ال
المفــردة المنطويــة فــي تركيــب الصــورة المركبــة، ومثــال ذلــك قولــه فــي مــدح عاصــم بــن عتبــة 

الغســانيّّ: )الخاســر، ص96(

لِِعاصِِمٍٍ  سََماءٌٌ  عارِِضُُها  تََهْْتانُُ أََمْْطارُُها   
اللُُّجََينُُ   وََالدُُّرُُّ   وََالعِِقْْيانُُ

وََنـــــارُُهُُ  تُُنادي  إِِذْْ  خََبََتِِ  الُ�ن��� الجُُودُُ فِِـي 
ُس��  قََحْْطانِِ ما بََقِِيََتْْ غََـ

اسْْلََمْْ،  وََلا  أُُبالِِي  ما  فََعََلََ  الِإِخْْوانُُ
ُ�س�� يَْْسَّفُُ وََال صََلْْتٌٌ لََهُُ المََعالِِي وال
مانُُ ما  ضَََرَّ  مُُرْْتََجِِيهِِ  ما  فََعََلََ  الَزَّ
مََنْْ  غالََهُُ   مََخُُوفٌٌ   فََعاصِِمٌٌ   أََمانُُ

وهنــا جمــع الشــاعر عــدة صــور مفــردة بســيطة؛ فاتضــح تشــكيل الصــورة المركبــة، إذ التــي 
كان يلــج مــن صــورة مفــردة إلــى صــورة مفــردة أخــرى المنســق فيمــا بينهــا بعلاقــات تعبيريــة، 
فبذلــك أفــادت مــن تعظيــم شــأن الممــدوح والتغنــي بصفاتــه، فبــدأ بتصويــر ذلــك الشــصخ بــأن لــه 
ســماء خاصــة بــه، وأمطارهــا مــن أجــود الحجــارة الكريمــة والتــي تمثــل كرمــه مــن أجــود الكــرم 
ــة  ــرم عائل ــادي(، وك ــاره تن ــخيص: )ن ــق التش ــن طري ــه ع ــرم في ــي الك ــف معان ــخاء، ويص والس
قحطــان هــي إثــر بقايــا كــرم عائلــة الغســاني، وأنهــم أهــل للشــجاعة والقــوة والبــأس، وبالإضافــة 
إلــى ذلــك أن لــدى الممــدوح الأمــان الــذي يخــاف أن يصيبــه شــيء، فجملــة هــذه الصــور المفــردة 

أـفـرزت ـهـذه الـصـورة المرـكبـة

 ويلحــظ علــى الخاســر حســن التصويــر، فاعتمــد علــى فذاذتــه الشــعرية فــي الصياغــة 
والســبك، ويرجــع ســبب إكثــاره للصــور المفــردة التــي تســتظل تحــت صورتــه المركبــة أنــه يميــل 
إلــى التوســع بالتصويــر حتــى يمنــح لنفســه المجــال لتدســيم المعنــى وتقويــة الصــورة؛ لتصبــح أكثــر 
ــه  لَْْم الخاســر فــي المــدح؛ فهــذا يجعل ــوم أنّّ أغلــب شــعر س� ا، ومــن المعل ــًرً ًـا وتأثي جمــالًاا وانتباه�
ــن  ــن الذي ــا م ــي كان يأخذه ــات الت ــب والهب ــن المكاس ــراده م ــال م ــى ين ــك حت ــى ذل ــا عل حريًصً

ــول: )الخاســر، ص58( ــة فيق يََِ الخلاف ــن وََل� ــي موضــع آخــر يمــدح الرشــيد حي يمدحهــم، وف

ِ�رّهِ بِِهارونََ   قَََرَّ   المُُلْْكُُ   في   مُُسْْتََقََ
ي�ــ�ِ  الــمََـــكــارِِمِِ  غايََةٌٌ وََلََــيْْــسََ �َلِأَ

وََأََبْْهََجََتِِ    الدُُّنيا،    وََأََيْْنََعََ    نُُورُُها
تََـــتِِــمُُّ    بِِها   إِِلّاّ   وََأََنْْــــتََ   أََمِِيرُُها

لعــلّّ القــارئ للنــص الســابق يلحــظ أنّّ الصــورة الشــعريّّة توحــي بــأَنَّ الرشــيد صاحــب 
اســتقرار الحكــم فــي محلــه، وأنــه الشــصخ المناســب للمــكان المناســب، فاســتقراره يعنــي اســتقرار 
المُُلــك، وعنــد توليــه أبهجــت الدنيــا، فشــبه الدنيــا بالشــصخ المبتهــج، وبعــد ذلــك يشــبه نــور الدنيــا 
كالزهــر اليانــع الجديــد وفــي الأصــل النــور يبعــث بواعــث جماليــة فــزاد جماليتــه بإزهــار النبــات، 
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فــكأن الدنيــا كانــت دامســة مظلمــة، وبثباتــه علــى الحكــم أزهــرت الدنيــا أملًاا وســعادًةً وطمأنينــًةً، 
ــم،  ــيد الحك ــد الرش ــا تقل ــا وانتشــارها عندم ــأن تمامه ــكارم ب ــام الم ــي يصــور أي ــت الثان ــي البي وف
ــكة ذات  ــة متماس ــورة مركب ــق ص ــعري؛ ليحق ــه الش ــي قالب ــيطة ف ــور البس ــر الص ــر الخاس فصه

تكوـيـن جماـلـي متراـطب، أـضـاءت المـدموح بـهـذا الـدمح

 أنماط الصور الشعريّةّ حسب اتصالها بالحواس

ــة  ــي: حاس ــس، وه ــه الخم ــعرية بحواس ــور الش ــن الص ــوع م ــذا الن ــي ه ــاعر ف ــتمد الش يس
ــكل  ــي، 2019، ص150(، وتش ــذوق )ركاب ــة ال ــم، وحاس ــة الش ــمع، وحاس ــة الس البصــر، وحاس
ــه المعانــي فــي تكوينهــا اللغــوي، وللحــواس فــي  ًـا تتدفــق من الحــواس فــي الصــور الحســَيَّة منبع�
ا فــي الوجــدان، وهــذا الأمــر يشــير إلــى التخييــل الشــعري  ا مميــًزً التصويــر الشــعري تمنــح تأثيــًرً

فـي النـفـس الـشـاعرة ـ

إَنَّ التخييــل الشــعري هــو قريــن المحــاكاة ومــرادفٌٌ لهــا، وتنقســم المحــاكاة علــى هــذا الأســاس 
إلــى: محــاكاة الشــيء نفســه، ومحــاكاة الشــيء فــي غيــره، وتنــدرج تحــت القســم الثانــي الأنــواع 
ــف  ــرد الوص ــى مج ــم الأول إل ــير القس ــا يش ــبيه، بينم ــتعارة والتش ــل الاس ــورة: مث ــة للص البلاغي
المباشــر للعالــم الخارجــي، وهــذا التخييــل، ســواء أكان لشــيء محســوس أم لفكــرة مجــردة، هــي 
ــا إذا دخلنــا نطــاق التخييــل فلا بــد أن نتوســل بــكل مــا هــو حســيّّ،  حســيّّة بالضــرورة؛ ذلــك لأنّّن
وإلا خرجنــا عــن جوهــر الشــعر وحقيقتــه النوعيــة )عصفــور، 1992، ص301(، ولذلــك تحتــل 
ــعريّّة؛  ــة الش ــي الصناع ــيحة ف ــة فس ــس مكان ــواس الخم ــا الح ــق منه ــي تنبث ــعريّّة الت الصــور الش
للاخــتلاف المــدرك فــي تلــك الحــواس مــع التأثيــر المميــز لــكل منهــا، وفيمــا يأتــي تقســيم أنمــاط 

لَْْم الخاســر: الصــور الحســيّّة لــدى س�

الصورة البصرية

ا أو محاكاة حرفيــة لموضوع  يُُقصــد بالصــورة البصريــة التــي بمكوناتهــا تمنــح "تمثــيلًاا مباشــًرً
ــاة" )اليافــي، 1982، ص42(، وتنطلــق هــذه  ــم الحي ًـا أو عدي خارجــي بصــري علــى الأغلــب حي�
الصــورة مــن اقتبــاس العيــن لفكــرة مــا، وصناعتهــا فــي قالبهــا التصويــري، ومــن خلال الصــورة 
ــدوم هــذا  ــة، وي ــه الفني ــي وحدات ــي الإنجــاز الشــعري وف ــة ف ــة "تتكــون الشــعرية الإيحائي البصري
ًـا بــدوران وحركيــة الفعــل الصــوري، وعلــى هــذا  ــه المتلقــي ســًبًلا أو إيجاب� التأثيــر الــذي يهتــز ل
يمكننــا أن نفهــم الفعــل التصويــري واســتمراره فــي حيويــة الصــورة وخلودهــا". )الدليمــي، 1990، 

ص85(

ًـا نحــو الكشــف عــن حــركات  وممــا لا شــك فيــه أَنَّ العيــن شــكلت "عنــد الشــعراء منفــًذًا مهم�
ا  القلــوب، وخبايــا النفــوس. والنظــر فــي فنــون ترســيماتها البصريــة يقتضــي إنســاًنًا حاذق�ًـا مبصــًرً
ًـا لإشــاراتها، يســتغلها اســتغلالًاا فــي قــراءة الأفئــدة، وتعريــة أصحابهــا". )الدهــون  للغتهــا، مترجم�

وزميلــه، 2019، ص151(
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لَْْم الخاســر بالتصويــر الدقيــق،  وعلــى هــذا الأســاس فقــد تمــِي�� الصــورة البصريــة عنــد س�
ــى لفظــة موجــزة تتميــز  ــه إل ــل لدي ــكل تفصي فهــو عاشــق للتفاصيــل، وفــي الوقــت نفســه يشــير ل
بثقــل معناهــا والــذي يدعــم التأثيــر الجمالــي فــي صــوره الشــعرية وخاصــة البصريــة منهــا، يقــول 

الخاســر: )الخاســر، ص73(

ـــةََ  الُأُمّّــــيّّ  وارِِدة كََأَََنَّها  مِِنْْ  نََواحي  البََحْْرِِ  تََغْْتََرِِفُُأََلا  تََــــرى  أَُُمَّ

يســعى ســلم إلــى تصويــر حــال الأمــة التــي كأنهــا امــرأة تــرد علــى المــاء لتغتــرف منــه، فهــو 
يريــد اســتجلاء كــرم الهــادي، فصــوّّره كالبحــر الــذي مهمــا تنهــل منــه الأمــة لا يؤثــر عليــه ذلــك، 
ــن  ــادي، وم ــدى اله ــي ل ــرم اللامنته ــاء والك ــعة العط ــة تكشــف س ــذه بلا شــك صــورة بصري وه
الملاحــظ فــي هــذه الصــورة اتســامها بالابتــكار والصنعــة، فحــاول اســتحداث الصــور بشــكل لــم 

يســبق لــه يقــول: )الخاســر، ص29(

ماءِِ  خِِلافة دََفََعََتْْ    إلََيْْكََ    زِِمامََها    وََقيادََهاهََبََطََتْْ  إلََيْْكََ  مِِنََ  الَسَّ

لَْْم الخاســر فــي هــذا البيــت تصويــره لخللافــة، وكأنهــا مبعوثــة مــن الله عــز  ويلاحــظ علــى س�
وجــل للخلفيــة المهــدي؛ إذ إنهــا اختيــار ربانــي، أي أن اللخيفــة المهــدي خيــر مــن اُُختِِيــر فــي زمانه، 
فالاختيــار الربانــي فــي توليــه لا شــك فــي مــدى مصداقيــة اســتحقاقه لنيــل الخلافــة، فهــذه صــورة 
بصريــة أفعمــت جماليــة المــدح فــي هــذا الموضــع، وفــي تشــكيل شــعري آخــر يقــول: )الخاســر، 

ص80(

ـــــتْْ    حََـمـائِِلُُهُُرََأََيْْــــــــتُُ مََـــــكــــارِِمََ  الَأَخْْــــلا قِِ    مـــا   ضََـــــَمَّ

مــكارم الأخلاق صفــات لا ت�ُـرى بالعيــن المجــردة، فالشــاعر أضــاف عليهــا الماديــة، وجعلهــا 
ا ي�ُـرى، ففــي الشــاهد تُُفســر علــى أنهــا مــن الصفــات التــي يحملهــا الممــدوح، فدلالــة الصــورة  أمــًرً
ــة،  ــن جه ــات م ــك الصف ــل تل ــل بالفع ــذا الشــصخ يحم ــي أن ه ــة ف ــا الصــدق والحقيق ــق منه تتدف
ومــن جهــة أخــرى تمجيــده بوســيلة فنيــة ذكيــة تنبــع مــن تحويلــه الأمــر المعنــوي إلــى أمــر مــادي، 

وإســقاط جماليــات الصــورة البصريــة عليــه، وفــي موضــعٍٍ آخــر يقــول: )الخاســر، ص31(

فََإِِنْْ  بََقِِيََ   الهِِجرانُُ   ماتََ   الجَََتَّلُُّدُُتََجََدَْْلَّتُُ  لِِلِِهِِجْْرانِِ،   وََالحُُبُُّ   غالِِبِِي

ففــي هــذا الموضــع ينبــع التصويــر مــن الاســتعانة بأســلوب التشــخيص الــذي ألبــس الهجــران 
والصبــر صفــات الانســان وهــو: )المــوت(، وقــد قــرن بقــاء الهجــر بمــوت الصبــر لــدى الشــاعر، 
ــة تحمــل فــي طياتهــا وصــول الشــاعر إلــى أقصــى مراحــل اليــأس  فهــي صــورة وجدانيــة حزين
وطــول انتظــار المحبوبــة، فعلــى الرغــم مــن أن الحــب قــد غلبــه وســكن فــي أعمــاق فــؤاده، قــد 
أعلــن بشــكل مســتبق للزمــن بــأن الصبــر ينقطــع إذا طــال الهجــر مــن المحبوبــة، وتحمــل فــي ذلــك 
ــة الأنفــة والعــز والكرامــة، فالصــورة البصريــة تشــكل حلقــة وصــل بيــن المجــاز وبصريــة  دلال

الصــورة التــي تكمــن فــي )البقــاء، المــوت(. وفــي موطــنٍٍ آخــر يقــول: )الخاســر، ص39(

ا إِِلى  الحََيّّ  لََمْْ  يُُجْْرََحْْ،  وََلََمْْ  يََتََخََدَِِدَّوََلا خََيْْرََ  في  الغازِِي  إِِذا آبََ سالًِِمً
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ا شــعرًيًا مكثف�ًـا يحمــل فــي طياتــه بُُعــًدًا معياري�ًـا  لَْْم الخاســر تصويــًرً فــي هــذا البيــت، يقــد�� س�
ــه  ا مــن غزوت ــم المرتبطــة بالشــجاعة والفروســية، فالشــاعرُُ يُُقــرن بيــن عــودة الغــازي ســالًمً للقي
وعــدم تعرضــه للإصابــة بــأي جــرح أو أثــرٍٍ يُُل�خــد شــجاعته فــي الميــدان، وبيــن فقــدان هــذا الغــازي 
ا بالإعجــاب، وبالتالــي، يتأســس التصويــر الشــعري هنــا علــى مشــهد  ًـا جديــًرً لقيمتــه بوصفــه فارس�
مشــروط يضــع الغــازي فــي مواجهــة معيــار البطولــة؛ إذ تصبــح الجــراح والتخــدّّد )آثــار الحــرب( 
دلــيلًاا مادي�ًـا علــى خــوض المعــارك بشــجاعة، بينمــا تُُشــير السلامــة الجســدية التامــة إلــى الجُُبــن 
ــى دلالات أعمــق تعكــس  ــل إل ــر إطــار الوصــف المباشــر ليُُحي والتقاعــس، يتجــاوز هــذا التصوي
رؤيــة الشــاعر لمفهــوم الفروســية، وبهــذا يرتقــي الشــاعر بالصــورة الشــعريّّة مــن مجــرد وصــف 
ســطحي إلــى مســتوى رمــزي يُُعب�ّـر عــن منظومــة القيــم التــي تحتفــي بالشــجاعة والإقــدام كصفــات 

جوهرـيـة لـلفـارس المثاـلـي

الصورة الذوقية:

تعــرف الصــور الشــعرية الذوقيــة بأنهــا "تلــك الصــورة التــي يشــكلها الشــاعر مســتعيًنًا بحاســة 
ــر،  ــوع مــن التصوي ــادة هــذا الن ــذوق هــي م ــملاح، 2015، صفحــة 88(، وحاســة ال ــذوق" )ال ال
ــا  ــل عنه ــم يغف ــي العصــر العباســي بشــكل عــام، ول ــا ف ــي ذاع صيته ــات الت ومــن أشــهر المتذوق
ــخُُلاع  ــت ملاذ ال ــي ملَثَّ ــت الت ــك الوق ــي ذل ــة ف ــة خاص ــت مكان ــي حل ــرة الت ــي الخم ــر، ه الخاس
ًـا، فغرقــوا بنشــوتها  والمجــان فــي ذلــك العصــر، فالشــعراء مــن هــذه الفئــة وجــدوا فيهــا راحــة وأُُنْْس�
وبالغــوا فــي عشــقها، فتغزلــوا بهــا، وصوروهــا أحســن تصويــر، وكانــت أســهل الطــرق للهــروب 
ــة  ــا، فصورهــا بنظــرة عميق ــن هامــوا به ــاة وأدكارهــا، وســلم الخاســر مــن هــؤلاء الذي مــن الحي

ا بنشــوة حبهــا، فيقــول: )الخاســر، ص126( متأثــًرً

فََدَََبَّ دََبِِيبََ الخََمْْرِِ في  كُُلِِّ  مََفْْصِِلِِسََقََتْْنِِي   بِِعيْْنََيها   الهََوََى   وََسََقََيْْتُُها

والناظــر فــي الموضــع الســابق يمكــن أن يلتفــت إلــى إدخالــه الخمــرة فــي الجانــب الغزلــي، 
علــى الرغــم مــن أن هــذا الانتقــاء ليــس بالشــيء الجديــد؛ فالشــعراء مــن أقــران الخاســر قــد تناولــوا 
ــة  ــي لغ ــام ف ــي الهي َـم بمعان ــت مُُفع� ــة، فالبي ــة مختلف ــا بطريق ــه تناوله ــعارهم، لكن ــي أش ــرة ف الخم
ــن بكأســين مــن الخمــر يســقيان بعضهمــا  ــون المحبوبي ــادل النظــر بعي ــون؛ فشــبه الشــاعر تب العي
ــن  ــة مصبوغــة الســهولة م ــت صــورة بديعي ــد كان ــة، وق ــب الذوقي ــى مــن جان ــك منتق ــا، فذل بعًضً
ــام آخــر  ــي مق ــرة، وف ــر الخم ــه كتأثي ــر العشــق أن ــة تأثي ــة ومقارب ــب تحــاول موازن ــاظ وتركي ألف

ــر، ص86( ــول: )الخاس يق

سُُكْْرِِ    الغََوِِيِِّ     مِِنََ     المُُدامِِوََلََقََدْْ    سََـكِِـرْْتُُ   مِِـنََ    الـهََـوى

والناظـر فـي الصـورة السـابقة يلحـظ تصويـره لنتيجـة أصابتـه الهوى بأنه أمر يسـاوي شـرب 
الخمـرة، ووظـف: )السُُـكْْر(، فبـه قـد وصـل مرحلـة الإغـداق فـي شـرب الخمـرة؛ ليصـل مرحلـة 
التسـاوي بين الهوى والسـكر، وهذه الصورة الذوقية ذات جمالية متطورة؛ ويتضح ذلك باسـتدخامه 
للــ: )سُُـكْْرِِ(، وهـي لفظـة تمثـل مرحلـة متقدمـة مـن شُُـرْْبِِ الخمـرة، واسـتدخم الصـورة الذوقية في 
موضـع يبـرز بـه القـوة فـي جيـوش هارون الرشـيد في سـياق مدحه لـه، فيقول: )الخاسـر، ص25(
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قَََرَّـتْْ  زُُرْْقُُ الَأَسِِـَنَّـةِِ   فِِيهِِمُُ تََسْْقِِي  الحََنايا،  ما  لََهَُُنَّ  مِِزاجُُوََتََـفََـ

يصــور الخاســر تأثيــر جيــوش الرشــيد، وذلــك بتصويــره دمــاء الأعــداء بعدمــا تضربهــم تلــك 
ــر  ــو يظه ــه، فه ــون من ــربون ويرت ــم، فيش ا زلالًاا له ــًرً ــم نه ــاء أعدائه ــن دم ــون م ــهام، فيجعل الس
كثــرة ســهامهم وبالتالــي ينعكــس هــذا علــى كثــرة عددهــم، وبالإضافــة إلــى أن هــذه الصــورة تمنــح 

معانــي الرعــب والخــوف فــي قلــوب الأعــداء، ويقــول فــي تشــكيلٍٍ آخــر: )الخاســر، ص85(

تََثََتَْْنَّ   في   مفاصِِلِِهِِ   المُُدامُُكََأََنّّي   بََعْْدََ   بََيْْنِِهِِمُُ   غََـــوِِّيٌّ

تتضــح هنــا فــذاذة لافتــة مــن شــاعرنا، فهــو يصــور بُُعــهِِد عــن المحبوبــة بصــورة الشــصخ 
الــذي تجــرع الكثيــر مــن الخمــرة حتــى وصلــت إلــى جميــع أطرافــه، وفــي هــذا التصويــر يتبيــن 
دلالــة الصــورة بأنــه أصبــح فــي قعــر الــضلال فــي بعــهِِد عنهــا ويخــص الشــاعر مــن تلــك المنكرات 
إغداقــه فــي شــرب الخمــرة، فاســتغل حبــه وتجربتــه مــع الخمــرة فــي توظيفهــا حتــى فــي جانــب 
شــوقه لتلــك المحبوبــة، والــذي يتبيــن مــن خلال هــذا الشــاهد أنهــا أذاقتــه المــرارة فــي هــذا الصــد 

والهـجـر

الصورة السمعية:
ــة"  ــة والوجداني ــموعات المحسوس ــن المس ــر ع ــة للتعبي ــا "طريق ــورة بأنه ــذه الص ــرف ه تع
)الطائــي، 2012، صفحــة 55(، وتتدفــق حســية هــذه الصــورة الشــعرية مــن الأصــوات والأنغــام 
التــي تــدرك مــن خلال حاســة الســمع، ونــدر عنــد ســلم الخاســر فــي شــعره هذا النــوع مــن التصوير 

الحســي، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قولــه فــي وصــف مغنيــة: )الخاســر، ص44(

لْْبابِِنا  سُُكْْراإِِذا  صََمََتََتْْ  عََنّّا  ضََجِِرْْنا  لِِصََمْْتِِها وََإِِنْْ  نََطََقََتْْ  هاجََتْْ  �َلِأَ

دَََ الخاســر إلــى تصويــر صــوت المغنيــة بالإيقــاع الــذي يرفــع ويهيــج شــعور الســامعين،  عََم�
وكأن صوتهــا متعــة ســمعية تشــعل فتيــل الســعادة فــي ألبابهــم، والســكر كنايــة عــن تلــك الســعادة 
التــي تمنحــه صــوت تلــك المغنيــة، وفــي موضــع آخــر يمــدح الفضــل بــن يحيــى فــي عيــد نيــروز: 

)الخاســر، ص80(

ا  فََــــتََـــــفْْــــعََـــلُُـــهُُ أََنـــــامِِــــلُُــــهُُيََــــــقُُــــولُُ لِِـــــســانُُهُُ خََــــيْْـــــًرً

ا  ــخوًصً ــدت ش ــة، إذ غ ــا الطاع ــب عليه ــه، فيتوج ــمع كلام ًـا تس ــل أذان� ــاعر للأنام ــل الش جع
مأموريــن، فهــو يبي�ّـن مــن خلال صورتــه الشــعرية قــدر واعتــدال الفضــل بــن يحيــى؛ أي بأن�ّـه لا 
يتأنــى أو يتــردد فــي فعــل الخيــر أبــًدًا، وفــي موضــع آخــر يرثــي المنصــور: )الخاســر، ص99(

ـــــــدََحُُ   فِِي   حََبْْلِِهِِ   ذََوو   الِإِدْْهانِِلََيْْسََ يََثْْنِِي  هََواهُُ  زََجْْرٌٌ،  وََلا  يََقْْــــــ

دّ القــوة والصلابــة فــي المنصــور، فهو  لَْْم صــورة شــعريّّة متقنــة تُُجس� فــي هــذا البيــت، يُُبــرز س�
يصــوره بعــدم تأثــره بزجــر الآخريــن ولا تُُزعــزع ثباتــه محــاولات ذوي الإدهــان )المرواغيــن( 
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للنيــل منــه، فالتصويــر الشــعري هنــا يتســم بالحســية والدقــة، إذ يســتحضر الزجر كرمــز لمحاولات 
القمــع أو الإضعــاف، بينمــا يشــير "القــدح فــي الحبــل" إلــى محــاولات تقويــض اســتقراره، ولكهــا 
ــن  ــاعر بي ــزجُُ الش ــي، يم ــه حســب الشــاعر، وبالتال ــة المنصــور وثبات ــام صلاب ــت تنكســر أم كان
ّـا  ــات، مم� ــه التحدي ــي وج ــور ف ــات المنص ــخّّص ثب ــعرًيًا ش ــهًدًا ش ــدع مش ــزي ليُُب ــيّّ والرم الحس
ــي  ــة ف ًـا مركزي ــا قيم� ــجاعة بوصفهم ــوة والش ــد الق ــًدًا أســطورًيًا يُُمجّّ ــى شــخصيته بع ــي عل يضف

ًـا: )الخاســر، ص97( منظومتــه الشــعرَيَّة، وفــي موضــع آخــر مادح�

دُُرٌٌّ يُُـــســاقِِـــطُُــهُُ إِِلََـــَيَّ  لِِــســانُُــهُُرََخْْصُُ  البََنانِِ   كََأَََنَّ   رََجْْعََ   كََلامِِهِِ

الظاهــرُُ فــي هــذا الموضــع أَنَّ الشــاعرََ قــد قلــب الدلالــة مــن الشــطر الأول فــي الشــطر الثانــي، 
ــاء هــذه  ــي بن ــى إعــادة ف ــي فكــرة ســلبية إل ــي ف ــر المتلق ــود تفكي ــد تق ــي ق وهــي مــن الصــورة الت
الصــورة مــن خلال هــذا اللمحــة الفنيــة، فقــد صــور الشــاعر كلام الممــدوح بالــدُُرِِ حتــى وإن رجــع 
فــي كلامــه عــن أي شــيء، وهــذه تحمــل دلالــة ســعادة الشــاعر فــي ســلبية أي تصــرف مــن هــذا 
ــال  ًـا للم ــا محب� ا مد��� ــاعًرً ــه ش ــه، وكون ــى قلب ــدر عل ــرة ال ــة كجوه ــعادة ثمين ــي س ــدوح وه المم
ــتحقاقيته  ــى اس ــب عل ــة للمخاط ــارة مادي ــون إش ــد تك ــذي ق ــدر ال ــه - ال ــذا ذكاء من ــتعمل - وه اس

لعطـيـة مـنـه

الصورة الشميّةّ:

تعتمــدُُ الصــورة الشــمية علــى حاســة الشــم، "وتظهــر فــي النــص عــن طريــق ذكــر الألفــاظ 
ــاغ، 2015، ص74(، وكان مــن  ــى حاســة الشــم" )الدب ــدل عل ــي ت ــر المباشــرة الت المباشــرة وغي
مواضــع ورودهــا فــي ظــل تركيــب مــن صــور شــعريّّة بســيطة، فيقــول: )الخاســر، صفحــة 15(

سِِحْْرٌٌ،  وََما  لِِي  غََيْْرُُها  مِِنْْ  دََواءْْأََنْْفاسُُها  مِِسْْكٌٌ، وََفِِـــــــــي   طََرْْفِِها

إن الناظــر فــي الموضــع الســابق يلحــظ أن الخاســر يصــور أنفــاس المحبوبــة بالرائحــة 
ــة ألا وهــي المســك التــي تعــد مــن أجمــل الروائــح التــي يضعهــا النــاس، فهــو انتقــى مــن  الجميل
أزهــى الروائــح ليصــور جماليــة هواهــا التــي تتنفســه، فابتــدأ البيــت بتلــك الصــورة المفــردة الشــمية 
وابتــدع فيهــا، وفيــه إيجــازٌٌ واضــحٌٌ فــي التشــكيل الســابق إذ إنــه اكتفــى بالمشــبه والمشــبه بــه؛ ليعبــر 

ـعـن تعبـيـر أقـصـر وأوـجـز

ــرة:  ــر مباش ــة غي ــمية بطريق ــورة الش ــه الص ــف في ًـا، ويوظ ــف وجه� ــر يص ــع آخ ــي موق وف
ص61( )الخاســر، 

رَََوَّةٌٌ حَََسَّرِِ كََــأَََنَّــهــا رََوْْضََـــــةٌٌ  مُُــنََـــ مَََسَّتْْ   في   أََواخِِرِِ   ال تََنََ

ًـا يانعــة وشــكلها بهي�ًـا، ولكــن تكــون ذات جمــال طبيعــي متألق  فالروضــة خُُضرتهــا ليســت دائم�
حَََر، فالشــاعر وجــد أجــدر وقــتٍٍ يمثــل جمــال ذلــك الوجــه هــو جمــال الروضــة وقــت  فــي وقــت الس�
حَََر؛ وذلــك بســبب هواهــا النقــي الرطــب الــذي يشــرح الصــدر ويريــح النفــس، فربــط جمــال  الس�
ذلــك الوجــه بالنســيم الــذي تستنشــقه الروضــة، وهــذا ابتــداع ربــط فيــه الخاســر الصــورة الشــمية 
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بالغــزل الشــكلي عبــر إظهــار الجمــال الحســن فــي تلــك الملامــح الإنســانية بالنســيم فــي الروضــة 
حَََر، وفــي موضــع كان فيــه يخاطــب مــروان بــن أبــي حفصــة: )الخاســر، ص76( وقــت الس�

رَََهَّةٍٍ   قََدْْ   طََأْْطََأََتْْ  مِِنْْ   حِِبائِِكاحََبانِِي    أََمِِيرُُ    المُُؤمِِنِِينََ    بِِنََفْْحََةٍٍ مُُشََ

فمــن المعلــوم أنّّ مــروان بــن أبــي حفصــة مــن منافســيه فــي مــدح أصحــاب النفــوذ، فهــو فــي 
هــذا الموضــع يجعــل الصــورة الشــميّّة ذات تأثيــر فــي نفســه مــن نشــوة فــي الســعادة، وهــي تعبــر 
عــن المــال الــذي منحــه إيــاه، وكان لهــذه النفحــة مرفوعــة الــرأس، ولعلــه يقصــد بالحبائــك شــعره 
الــذي يحبكــه، فتلــك النفحــة التــي حصلهــا الخاســر مــن الممــدوح كأنهــا انكســت شــعر مــروان بــن 
لَْْم الخاســر، ففــوزه بجائزتــه العظيمــة يعنــي  أبــي حفصــة الــذي قالــه، وهــذه مــن غرائــب شــعر س�
لَْْم الخاســر فــي مــدح اللخفــاء، فأدخلــت تلــك  ًـا قوي�ًـا لس� تغلبــه علــى ابــن أبــي حفصــة وقــد كان منافس�
َـرة والســرور لقلبــه مــن خلال تأثيــر الفــوز الــذي منحتــه الأعطيــة ألا وهــو الأريــج  الجائــزة المس�

الـوّّفاح

ثانيًاً- روافد الصورة الشعريّةّ:

ّـا يحتويــه  ا ذهبي�ًـا لم� َدَُّ عصــًرً العصــر العباســيّّ مــن أزهــى عصــور الحضــارة العربيــة؛ فقــد ع�
ــى  ــم والأدب، ولعــل ذلــك يرجــع إل ــة فــي المناحــي جميعهــا، وخاصــة فــي العل مــن نهضــة فكري
ــة مــن خلال  ــات المختلف ــي بالثقاف ــل العرب ــكاك العق ــه احت ــذي جــرى في ــوي ال ــد الأم أواخــر العه
الترجمــة، فاجتــاح العلــم والأدب الدولــة العباســية الــذي أدى إلــى تفتــح الآفــاق أمــام العربــيّّ، وفــي 
ــركات  ــاق الح ــن اندف ــتفادت م ــت واس ــي نهل ــي الت ــة للرق ًـا متعطش ــت قلوب� ــي لاق العصــر العباس
ــه  ــد ثقافت ــن رواف ــر م ــلْْم الخاس ــبع سََ ــظ تش ــن الملاح ــوري، 1986، ص522(، وم ــة )فاخ الثقافي
ــي شــعره  ــا ف ــان، ولوحــظ أيًضً ــب الأحي ــي غال ــعاره ف ــى أش ــه عل ــد انعكســت ثقافت ــية، فق العباس
ــا انغمــاس الثقافــة فــي شــعره بأشــكالها المختلفــة، فهــذا إن  ًـا وفــي صــوره الشــعرية خصوًصً عموم�
دلّّ علــى شــيء إنمــا يــدل علــى محصــول ثقافتــه الواســع الــذي أََل�َمََّ بــه مــن ذلــك العصــر، وتالي�ًـا 

لَْْم الخاســر لنشــأة صــوره الشــعرية: تقســيم المنابــع التــي اغتــرف منهــا س�

الدين الإسلامي:

ــى  ــي عل لَْْم الخاســر الشــعرية بشــكل واضــح وجل ــة فــي صــور س� ظهــرت النزعــة الإسلامي
ــتعمال  ــذا الاس ــه، وكان ه ــرات حيات ــن فت ــرة م ــي فت ــون ف ــة والمج ــه بالخلاع ــن اتصاف ــم م الرغ
ا بكثــرة فــي مــدح اللخفــاء العباســيين لاتصالهــم بعــم الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- كمــا  ظاهــًرً
رََِ ســابًقًا، وبعــض الأمــراء مــن عائلــة البرامكــة وغيرهــا مــن العــائلات صاحبــة المــال والنفــوذ،  ذُُ�ك
ــى  ــك مــن شــعره عل ــال ذل ــز عــن منافســيه مــن شــعراء المــدح، ومث ــاء التمي ــذا الانتق فحــاول به
ــدة يمــدح فيهــا موســى الهــادي، فيقــول: )الخاســر، ص76( اســتدخام الديــن الإسلامــي مــن قصي

حََــيــاةََ الـــنُُّــفُُـــوسِِ وآجــالََــــهــالََـقََـدْْ  جََـــعََـــلََ  الُلهُ  فِِــــي  راحََتََيْْكََ 

ــار  ــكأن الله اخت ــوت، ف ا للم ــًكً ــك مل ــم أن هنال ــى عل ــو عل ــة، فه ــة الخاســر الديني تنكشــف ثقاف
الهــادي ليكــون بــلًادا لهــذا الملــك؛ ليقبــض الأرواح، فالمبالغــة فــي التصويــر للممــدوح واضحــة، 
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ويظهــر فــي هــذا التصويــر عنفــوان والقيمــة العاليــة التــي منحهــا الله لــه بــأن يجعلــه بديــل لهــذا 
الملخــوق، بالإضافــة إلــى أنهــا تمنــح الأثــر فــي المتلقــي وذلــك مــن خلال أنهــا صــورة غيــر تقليديــة 
ــة  ــه ورصان ــى الشــاعر حذاقت ــه فالواضــح عل ــي تمنح ــر الت ــي التأثي ــوة ف ــا التشــكيلية، وق بفكرته

تراكيبــه خاصــة ذات النفــس الدينــي، وفــي موضــع آخــر يقــول: )الخاســر، ص52(

دٍٍَمَّ بِِمََوْْتِِ    أََمِِيرِِ    المُُؤْْمِِنِِينََ   مُُحََ
رََأََيْْــــــتُُ   المََنايا   يََفْْتََخِِرْْنََ   بِِمََوْْتِِهِِ
فََلََوْْ  بََكََتِِ  الَأَي�ـــــــ�ُ  مََيًْْتًا  بََكََتْْ لََهُُ

زََها المََوْْتُُ، واخْْتالََتْْ عََـيْْلهِِ المََقابِِرُُ
كََـــــأَََنَّ  المََنايا  تََبْْتََغِِي  مََنْْ  تُُفاخِِرُُ
سََوالِِفُُها      وََالباقِِياتُُ      الغََوابِِرُُ

ر زهــاء المــوت والــذي شــبهه بالشــصخ الــذي يصيــرُُ جمــيلًاا بلقــاء  يُُلحــظ أن الخاســر صــَوَّ
محمــد، وهــذا التعبيــر يمثــل أعلــى درجــة فــي الرثــاء، فهــو يبيــن المكانــة الرفيعــة لأميــر المؤمنيــن 
فــي قلــب ســلم الخاســر، ويبيــن حبــه لــه، فيجعــل المــكان الــذي يحمــل ســمة الســلبية فــي عقــول 
الأشــخاص مكان�ًـا فيــه ســمة الجماليــة والزهــو، بالإضافــة إلــى أنهــا دلالــة علــى التغييــر والحضــور 
الــذي يمنحــه الممــدوح علــى الحي�ّـز الــذي يكــون فيــه، فوجــود ســمة الدينيــة يتمثــل فــي اســتدخامه 
لاســم أميــر المؤمنيــن محمــد فهــي لفتــة تــدل علــى نســبة زهــد فــي قلبــه، وفــي الغالــب قالهــا فــي 
آخــر معتــرك حياتــه، فالزهــد عــادة يحضــر للشــصخ البعيــد عــن الديــن فــي آخــر العمــر وذلــك 
عندمــا يشــعر بــأن المــوت قريب�ًـا منــه، فيُُقبــل علــى الله مــن طاعــات فعليــة و قوليــة، وفــي موضــع 
يكــوّّن الشــاعر صــورة عميقــة فــي التعبيــر وســبّّاقة فــي التشــكيل وتتصــف بالقليــل مــن المبالغــة، 

وهــي فــي قولــه: )الخاســر، ص19(

وََأََنْْـــتََ  ذاكََ،  بِِما   نََأْْتي  وََنََجْْتََنِِبُُإِِنّّي   أََعُُـــوذُُ   بِِخََيْْرِِ   الن���   كُُمِِل�� 

فالشــاعر يتضــح بعــده الدينــي، فانعكــس بعــده عــن الديــن فــي شــعره، فالناظــر العالــم يــدرك 
أن الاســتعاذة تكــون بــالله وحــده، فيأتــي هــذا الشــاعر ليشــكل صــورة يمكــن القــول إنهــا: صــورة 
وجدانيــة، تتحــدث إلــى العمــق الوجدانــي فــي الإنســان، وفــي هــذا التركيــب يتضــح أَنَّ الشــاعر لا 
يســتدخم بعــض الرمــوز الدينيــة فــي شــعره؛ إنمــا يذهــب فــي طروحاتــه الشــعريّّة إلــى اســتدخام 
مفــردات تختــص بالبعــد الإسلامــي، فيدخــل عليهــا التغييــر لتكــوّّن الصــورة الفنيــة، وفــي موضــع 

آخــر: )الخاســر، ص22(

مَْْمَّتُُ   مُُوسََى    الِإِمـــامََ    مُُرْْتََغًِِبًا لَََطَّبُُيََ أََرْْجُُـــو   نََـداهُُ،    والخََيْْرُُ    مُُ

إَنَّ اللافــت فــي هــذا الموضــع جعــل الهــادي الرجــل الأول، والقائــد الأوحــد للــبلاد، ووجهــة 
ــه  ــذي يتبع ــصخ ال ــز للش ــي رم ــام، وه ــادي بالإم ــبيه اله ــورة بتش ــت الص ــى، فأتم ــر الأول الخي
المســلمون فــي أداء الــصلاة فــي المســاجد، وفــي موضــع تظهــر الصنعــة فــي تركيــب الصــورة 

ــه: )الخاســر، ص26( ــر بقول ــدى الخاس ل

ةَََكَّ   فِِي   ذُُرََى   بََطْْحائِِها ةَِِوَّ،  لََيْْسََ فِِيهِِ مِِــزاجُُشََرِِبََتْْ  بِِمََ مـــاءََ  الــنُُّــبُُــ

فالصــورة هنــا تســهم فــي تذكيــر الممــدوح وهــو هــارون الرشــيد، فــي المكانــة التــي يمتلكهــا 
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فهــي برهــان علــى ســريان تلــك المــاء فيــه، ولكــن ليســت كأي مــاء فهــي مــاء النبــوة التــي تحمــل 
ســمة القدســية الدينيــة، فالشــاعر يزيــد مــن فخامــة وعظمــة مكانتــه بطريقــة فسلــفية رصينــة، فلــم 
ــه وســلم– إنمــا اســتدخم مكــة، وهــي  ــى الله علي ــن الرســول –صل ــه وبي ــدم بين يســتعمل رابطــة ال
ــن  ــدوح م ــره للمم ــي توقي ــاعر ف ــة، وزاد الش ــة عالي ــول بفني ــوة الرس ــطلاق الإسلام ونب ــكان ان م
خلال اســتعماله الضميــر المفــرد ليفــرد ويحصــر هــذه المكانــة الجليلــة لــه، فالنزعــة التصويريــة 
ــي أســلوب  ــر، وف ــي درجــات التصوي ــن والاخــتلاف ف ــا التباي ــي واضــح عليه ــي المنحــى الدين ف
التصويــر، وإن كانــت البســاطة تعــم بعضهــا مثــل الموضــع الســابق إلا أنهــا تتســم باللطافــة والتأثير 

ـفـي المتـلقـي

الطبيعة:

ًـا فــي تشــكيل التصويــر  ممــا لا شــك فيــه أَنَّ هــذا الموضــوع مــن أكثــر الموضوعــات توظيف�
ــدى،  ــح، والنجــوم، والن ــا؛ كالري ــر مــن مكنوناته ــى واســتدخم الكثي ــدى الشــاعر، فانتق الشــعري ل
والســحاب، والــروض وغيرهــا، وبــث فيهــا لمســته الشــعرية، ومــن المواطــن التــي مثل�ــت اســتعمال 

الطبيعــة لديــه قولــه فــي مــدح الهــادي: )الخاســر، ص72(

مَْْشَّسِِ  إذْْ  طََلََعاتََخْْفََى المُُلُُوكُُ  لِِمُُوسََى  عِِنْْدََ  طََلْْعََتِِهِِ  مِِثْْلََ النُُّجُُومِِ لِِقََرْْنِِ ال

ففــي هــذا الموضــع تظهــر الطبيعــة مــن خلال تصويــر الهــادي كالشــمس والملــوك كالنجــوم، 
فالملــوك تختفــي عنــد ظهــور الهــادي، ولــم يقــف ســلم الخاســر عنــد هــذا التصويــر للطبيعــة، ففــي 
موضــع آخــر يضيــف علــى الطبيعــة الحركــة؛ لتظهــر بشــكل جمالــي مســتثير، ومثــل ذلــك قولــه 

فــي مــدح الفضــل بــن يحيــى: )الخاســر، ص113(

رََأََيْْتََ  بِِها  عُُشْْبََ  المََكارِِمِِ   يََنْْبُُتُُإِِذا  نََزََلََ  الفََضْْلُُ  بنُُ  يََحيََى  بِِبََلْْدََةٍٍ

ا مــزج شــعره بالطبيعــة، وإن كانــت مــن الطبيعــة الصامتة  لًَْْمً فمــن خلال مــا ســبق يتضــح أن س�
ًـا مــن رشــفات فكــره الشــعري، فظهــرت بتلك  أو مــن الطبيعــة الصائتــة والتــي أضــاف عليهــا عموم�
ــة العباســية ليســت علــى ســبيل المثــال لا  الصــور ذات إيحــاءات خاصــة؛ لأن الطبيعــة فــي الدول
الحصــر شــقيقتها الدولــة الأندلســية، فهــي ليســت بطبيعــة مغمــورة بجمالهــا الخضــراوي والينابيــع 
والأنهار...إلــخ، ويمكــن التنبــه للفــارق عنــد الاطلاع علــى أشــعار غالبيــة شــعراء لكتــا الدولتيــن، 
لكــن ســلم الخاســر يُُظهــر الشــاعر العباســي بصــورة ذلــك الشــاعر المتجــول المنفتــح علــى الحيــاة، 
وكل ذلــك مــن خلال شــعره الــذي اســتعان بمحصــول ثقافتــه وتجاربــه فــي الحيــاة، وفــي موطــن 

آخــر يقــول فــي وصــف معركــة: )الخاســر، ص103(

شُُهْْبُُ  نــارٍٍ  فِِي  ساطِِعٍٍ  وََدُُخـــــانِِوََكََـــــأَََنَّ   السُُّيُُوفََ،   وََالقَْْنَّعُُ    عال

ــار  ــط الغب ــيوف بوس ــان الس ــي لمع ًـا ف ا دقيق� ــًرً ــاعر تصوي ــر الش ــابق يُُظه ــاهد الس ــي الش فف
الكثيــف، ويتقــدم ذلــك مــن خلال اســتعانته بالشــهب التــي ي�ُـرى ضوؤهــا فــي الســماء بوقــت الليــل، 
والتــي تتميــز بوميضهــا الســريع والبــارز، ونلحــظ فــي الخاســر نباهتــه فــي فنيــة التصويــر، وذلــك 
ــي  ــهب ف ــف، وضــوء الش ــار الكثي ــي ظــل الغب ــيوف ف ــان الس ــن لمع ــة بي ــل العلاق ــي جع ــن ف بائ
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لـة ـسـاحرة، قـة متماثـ ـعـرض الـسـماء علاـ

ا: )الخاسر، ص100( وفي موطن آخر يقول مادًحً

ِ�ط��وََشِِــــهـــابٌٌ،  وََأََيْْـــنََ  مِِثْْلُُ  شِِهابٍٍ عِِنْْدََ   بََـــذْْلِِ   الدَََنَّى   وََحََرّّ  ال

فــي هــذا الموضــع، يبــرزُُ الشــاعر جماليــات التصويــر الشــعري المرتبطــة بالطبيعــة، حيــثُُ 
يســتثمر اســم الممــدوح "شــهاب" ليضفــي عليــه أبعــاًدًا رمزيــة تتكامــل مــع المعانــي التــي يرغــب 
ــه  ــن دلالات ــتفيًدًا م ــي، مس ــن المتلق ــي ذه ــره ف ّـق تأثي ــم ليعم� ــاعر الاس ــرر الش ــا، فيك ــي إبرازه ف
ــن  ــزجُُ الشــاعر بي ــي الصــدد نفســه، يم ــوة، وف ــور والســطوع والق ــى الن ــل إل ــي تحي ــة الت الطبيعي
"النــدى" كرمــز للكــرم والخيــر، و"حــر الطعــان" دكلالــة علــى الشــجاعة والإقــدام فــي المعــارك، 
ًـا بيــن الكــرم والبطولــة،  فيلخــق صــورة شــعرَيَّة ثنائيــة تعكــس شــخصية الممــدوح بوصفــه جامع�
التصويــر هنــا يســتمد قوتــه مــن "النــدى" باعتبــاره ظاهــرة طبيعيــة ترتبــط بالعطــاء والخصــب، 
ا أصــيلًاا مــن شــخصية الممــدوح، كمــا يرتبــط "الشــهاب" بالنــور والقــوة،  ّـا يجعــل الكــرم جــزًءً مم�
ليؤكــد حضــوره الباهــر، وبالتالــي، هــذا الاســتدخام للطبيعــة فــي التصويــر الشــعري يعكــس قــدرة 
لَْْم الخاســر علــى اســتلهام صــور طبيعيــة مألوفــة وصياغتهــا فــي ســياق يُُثــري المعنــى ويُُضفــي  س�
ــي  ــره ف دّ أث ــه ويل�خ ّـا يعــزز مكانت ــوة، مم� ــال والق ــن الجم ــع بي ــة تجم ــة رمزي ــى الممــدوح هال عل

الذاـكـرة الـشـعرَيَّة

الحروب والوقائع:

ــي  ــن ف ــور الفت ــورات، وظه ــداث والث ًـا بالأح ــًدًا مليئ� ــية عه ــة العباس ــد الدول ــا كان عه لطالم
ــة حكــم المســتعصم بأمــر  ــى نهاي ــاس الســفاح الحكــم إل ــد أبــي العب ــذ تقل ــك من ــة، وذل فتــرات معين
لَْْم الخاســر، وأشــاد بهــم اســتفاد مــن أســلحة الحــرب والمعركــة؛  الله، واللخفــاء الذيــن التقــى بهــم س�
ــي  َـالًاا ف ًـا وفع� ا مهم� ــد شــكلت مصــًرًد ــه الشــعرية، ولق ــي مواضيع ــت ولادة الصــور ف لتكــون منب
طــرح صــوره الشــعرية؛ وذلــك لإبــراز النفــوذ والصفــات القويــة فــي ممدوحيــه، ويظهــر كل ذلــك 

ــول: )الخاســر، ص88( مــن خلال أشــعاره، فيق

يَْْسَّفِِ   الحُُسامِِمََــــلِِــكٌٌ   ضََــرِِيـــبََـــةُُ    رََأْْيِِــهِِ أََمْْضََى   مِِنََ   ال

وفــي هــذا الموضــع يمجــد المهــدي، ويغــدق فــي مدحــه وذلــك يظهر فــي اســتعانته بـ)الســيف(؛ 
ليصــور حدتــه فــي الــرأي والحكمــة المتوف�رِِِة لديــه، وفــضلًاا عــن ذلــك فــي هــذا التصويــر تظهــر 
بــه دلالــة جليــة وواضحــة علــى الصرامــة والســداد فــي الــرأي، وحنكــة مُُنصفــة فــي هــذا الملــك 
لَْْم فــي شــعره: )الســيف( بشــكل مغايــر عمــا ســبق، يقــول  الممــدوح، وفــي مــكان آخــر اســتثمر س�

ًـا: )الخاســر، ص117( مادح�

وََلِِــــيُُّ   أََمِِيرِِ   المُُؤمِِنِِينََ   وََناصِِرُُهْْلِِتُُغْْمََدْْ  سُُيُُوفُُ  الحََرْْبِِ،  فََالُلهُ  وََحْْدََهُُ

فــي هــذا الموضــع، يقــدّّم الشــاعر صــورة شــعريّّة تتســم بعمــق الدلالــة ورهافــة البنــاء، حيــث 
ــة لا تكمــن  ــوة الحقيقي ــى أن الق ــى أغمادهــا، ليؤكــد عل ــة الســيوف بإعادتهــا إل يســتغني عــن فعالي
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فــي أدوات الحــرب بــل فــي مرجعيــة التــوكل علــى الله، ومــن ثــم، يعكــس هــذا المشــهد ثقــة مطلقــة 
بــأن النصــر ليــس رهين�ًـا بالعــدة والعتــاد، بــل هــو منحــة إلهيــة تضمــن التفــوق لأميــر المؤمنيــن، 
وفــي الصــدد نفســه، تبــرز هــذه الصــورة براعــة الشــاعر فــي اســتثمار الرمــز )الســيف والغمــد( 
لابتــكار مشــهد شــعري تتداخــل فيــه المعانــي الدينيــة والسياســية، حيــثُُ تصبــح النصــرة الإلهيــة 
مركــز التصويــر، مــا يعكــس أفق�ًـا شــعرًيًا يتجــاوز المظاهــر الحســية ليغــوص فــي المعانــي القيميــة 
ــاول  ــرى، فتن ــرب الأخ ــن أدوات الح ــل م ــر ينه ــهد آخ ــي مش ــان، وف ــوكل والإيم ــة بالت المرتبط

)الرمــح( فــي قصيــدة مــدح: )الخاســر، ص116(

ا وََيََقْْصُُرُُ  عََنْْهُُ   طُُـــــولُُ   كُُّلِّ   نِِجادِِيََقُُومُُ   مََعََ   الرُُّمْْحِِ   الرُُّدََيْْنِِيّّ   قائًِِمً

ــث  ــه، حي ــة الممــدوح وقوت ــدم الشــاعر صــورة شــعريّّة تظهــر هيب ــي المشــهد الســالف يق وف
ا بجانــب رمحــه الطويــل "الردينــي"، والــذي يتفــوق طولــه علــى كل نجــاد )حمالــة  يصــوره شــامًخً
الســيف(، ويوظــف الشــاعر الطــول كرمــز للعظمــة والبــأس، ليجعــل الممــدوح بعيــد المنــال عــن 
ًـا  ــق الشــاعر تلاحم� ــزجُُ طــول الممــدوح بطــول رمحــه، فيلخ ــي الســياق نفســه، يمت الأعــداء، وف
ــه، وهــذه  ـّا يعكــس ثباتــه ورصانت ــة، مم� ــة وشــجاعته القتالي ــه الجســدية القوي رمزي�ـًا بيــن بنيت
ــية  ــم الفروس ــيد قي ــز لتجس ــاء والرم ــف الإيح ــي توظي ــة الشــاعر ف ــر حنك ــة تُُظه الصــورة المكثف

فـي ـخشصية المـدموح لـة ـ والبطوـ

التراث الشعري:

ــي  ــا الشــعراء القدامــى ف ــي بعــض صــوره الشــعرية موضوعــات تناوله اســتعمل الشــاعر ف
قصائدهــم، واســتعملها الشــعراء المعاصــرون لسََــلْْم الخاســر الذيــن كانــوا مــن ذوي النزعــة 
ــن  ــلْْم الخاســر ومــروان ب ــداع، نحــو: سََ ــد والابت ــن التقلي ــا بي ــوا مزيًجً ــن كان ــة أو مــن الذي التقليدي
أبــي حفصــة وبشــار بــن بــرد وغيرهــم، ومنهــا: موضــوع الطلــل، وموضــوع الخمــرة وغيرهــا 
لَْْم الخاســر فــي الطلــل عندمــا أنشــد بيــن يــدي الرشــيد، ففــي بادئهــا:  مــن الموضوعــات، كقــول س�

)الخاســر، ص92(

أََسْْـــــمِِـــعِِــي     أََوْْ     خََبِِّرِِينا
إَِِنَّ   قََــلْْـــبِِــي   بِِـــكِِ   رََهْْــــنٌٌ

ـ�ِــنـيــنـا يـــا  دِِيـــــارََ  الـظ�
لِِـــــــلّّـــذي    قََــــدْْ    تََعْْلََمِِينا

لَْْم الخاســر موضــوع الطلــل صــورة، وكأنــه ينــادي علــى الديــار،  ففــي هــذا البيــت جعــل س�
فصورهــا بالشــصخ المحبــوب، وفــي الوقــت نفســه جعلــه مقدمــة للإنشــاد، وهــذه طريقــة القدمــاء 
ــر  ــع للناظ ــابقين، وليصن ــعراء الس ــدى الش ــة ل ــا العظيم ــتعملها لمكانته ــا، فاس ــوف عليه ــي الوق ف
صــورة جديــدة مــن موضــوع قديــم، فكأنــه يســتحدث هــذا الموضــوع لكــن بطريقــة مختلفــة، وعلــى 
الغالــب الــذي ينشــد وقوفــه علــى الأطلال يكــون عندهــا، ولكــن الخاســر ينشــدها فــي بلاط الملــوك، 
وحتــى لــو أنــه يقــف عليهــا ثــم يأتــي عنــد اللخفــاء ينشــد أبياتــه فعلــى الاحتماليــن هــو ينهــض بهــذا 

الموضــوع ويعيــد إنتاجــه، وفــي موضــع آخــر يقــول: )الخاســر، ص62(
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سََلامٌٌ عََـلََـى الَأَطْْلالِِ وََالمََنْْزِِلِِ القََـفْْـرِِ
وََلــكــَنَّ  آثــــارََ  الَأَحِِـــَبَّــــةِِ  بََيْْنََها

وََإِِنْْ كانََ لا يََعْْنِِيهِِ وََصْْلِِي وََلا هََجْْرِِي
بََلِِينََ، وََما تََبْْلََى  البََلابِِلُُ فِِي صََدْْرِِي

يعيــد الشــاعر فــي هــذا المقــام مجــد الطلــول، ويلخــط فــي موضوعاتــه بيــن مواضيــع أنصــار 
التجديــد ومواضيــع المتمســكين بالتــراث الشــعري القديــم، فاهتــم بمواضيــع مختلفــة فــي صناعتــه 
ــا المحــاكاة للشــعر  ــان، وبطــرق قديمــة فيه ــي بعــض الأحي ــدة ف الشــعرية، وعالجهــا بطــرق جدي
القديــم، ووقوفــه علــى الطلــل مثــل تلــك المحــاكاة، أمــا المواضيــع التــي اهتــم بهــا مــن معاصريــه؛ 

فهــي الخمــرة، إذ يقــول: )الخاســر، ص86(

سُُكْْرََ      الغََوِِيِِّ       مِِنََ       المُُدامِِ  وََلََقََدْْ      سََكِِرْْتُُ      مِِنََ      الهََوى 

ويتطــرق إلــى موضــوع الخمــرة فــي الغــزل، فصــور نفســه فــي العشــق كمثــل الــذي يكــون 
غادق�ًـا فــي شــرب الخمــرة، وبالخمــرة ذهــابٌٌ للعقــل، فهــو كاشــف بــأن الهــوى والخمــرة كلاهمــا 
ذهــاب للعقــل، ولمــا فــي الهــوى مــن آثــار رآهــا أشــبه بآثــار شــرب الخمــرة، ونجــد الخاســر يقــول 

فــي الهجــاء، إذ يقــول: )الخاســر، ص118(

وََلا  لانََ   الحََدِِيدُُ  بِِغََيْْرِِ  نارِِفََما   دان  الُل���  لِِغََيْْرِِ   بََأْْسٍٍ

ّـا  ففــي هــذا الموضــع يُُصــور الشــاعر اللئــام علــى أنهــم كالحديــد الــذي لا يليــن إلا بالنــار، مم�
يظهــر أنّّ القــوة والعنــف همــا الســبيل الوحيــد للتعامــل معهــم، فهــو يصورهــم ككائنــات لا تصلــح 
معهــا ســبل الحكمــة أو الليــن، بــل لا ينفــع معهــم إلا القهــر والقــوة، وبالتالــي، هــذا التصويــر يعكــس 
ا فــي التقليــد التراثــي للهجــاء، حيــثُُ يتخــذ الشــاعر العنــف وســيلة للتعامــل مــع مــن لا يؤثــر  تطــوًرً

فيـهـم القـيـم أو العواـطـف

جسم الإنسان:

ا إلــى أعضــاء الإنســان، وكان لتوظيفهــا دلالــة فــي كل موضــع، وقــد أكثــر  نظــر الخاســر كثيــًرً
الحديــث عنهــا فــي بنــاء صــوره الشــعريّّة، إذ يقــول فــي قصيــدة يمــدح يحيــى بــن خالــد: )الخاســر، 

ص47(

إِِذا  عََلِِقََتْْ  يََـــداكََ  بِِـــــــهِِ  صََغِِيرُُفََكُُلُُّ  الَأَمْْــــرِِ  مِِــــنْْ  قََـــوْْلٍٍ  وََفِِعْْل
ــى وإن  ــا، وحت ــي حله ــا يعن ــه فيه ــور، وتدخل ــي الأم ــد ف ــن خال ــى ب ــل يحي ــن تدخ ــلْْم ع ــب�� سََ يع
ــي  ــة ف ــى الســداد والعقلاني ــة عل ــذه دلال ا، وه ــًرً ــح صغي ــر يصب ــي أم ــإذا أوغــل ف ــرة، ف ــن كبي تك
ا  حــل الأمــور، والصنعــة التصوريــة فــي الموضــع الســابق تتضــح باســتدخام تصويــر اليــد مجــاًزً
ــي  ــوة، وف ــأس والق ــا بالب ــون حله ــي يك ــور الت ــال، وهــي الأم ــي الأفع ــد ف ــة، والي ــور الكلامي للأم

ــول: )الخاســر، ص49( ــها يق ــدة نفس ــن القصي ــر م ــكان آخ م

إِِذا   ضاقََتْْ   عََنِِ   الهََمِِّ   الصُُّدُُورُُوََصََـــدْْرٌٌ فِِيهِِ لِِـــلْْــهََـــــمِِّ اتِِّـــســاعٌٌ

التفــت إلــى الصــدر الــذي جعلــه ملجــأ وســنًدًا للنــاس التــي تعانــي مــن الهمــوم والغمــوم، وهــذه 
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دلالــة علــى ســعة الصــدر فــي تحمــل همــوم الآخريــن، وهــذا مــن أعلــى مســتوى الرُُقــي فــي المــدح 
لَْْم الخاســر، فهــو يســتعين بــكل المكنونــات لتخــدم مقصــده المدحــي وغيرهــا، وفــي موضــع  لــدى س�

يصــف القلــب بالحجــر الــذي يحــاول أن يقــدح منــه نــار الشــوق، فيقــول: )الخاســر، ص25(

وَْْشَّلقِِ    نِِـيـرانٌٌ    قََــدََحْْـــنََ    بِِقََلْْبِِهِِ حََتّّى  اسْْتََمَََرَّ  بِِهِِ  الهََوََى  المِِلْْجاجُُلِِ

وفي مثال آخر يصف كرم وعطاء المهدي: )الخاسر، ص89(

وََضُُـــرُُوبِِ      أََلْْــــوانِِ      الحِِمامِِكََمْْ    فِِي     يََدََيْْكََ     مِِنََ      الدَََنَّى

يشــكل النــدى مكانــة مرموقــة فــي دلالــة الكــرم والســخاء، فالنــدى يتموضــع فــي أكثــر الأماكــن 
ــر  َـل الخي ــدى مث� ــدى، والن ــة بالن ــة المليئ ــد بالورق ــبه الي ــد ش ــات، فق ــجار والنبات ــى ورق الأش عل
والعطــاء والكــرم، ومــن زاويــة أخــرى النــدى مــن الســماء وخيــر مــا يمثــل بــه العطــاء هــو المــاء 
ــدى ألا وهــي  ــه يرجــع للرابــط المشــترك بيــن كــرم المهــدي والن ــذي يســقط مــن الســماء؛ ولعل ال

الديمومــة، وعــدم الانقطــاع عــن هــذا الفعــل، وفــي موضــع يصــف وجــه: )الخاســر، ص51(

ا يََضِِلُُّ     في    نُُــــــورِِهِِ     البََصيرُُتُُرِِيكََ    تََحْْتََ    العََجاجِِ     وََجًْْهً

ا مــن حســنها البهــي، والوجــه  ــة؛ ليصــف جــزًءً ــى وجــه المحبوب ــا عل ســلّّط الشــاعر عرًضً
أســاس محــوريّّ تغــزّّل بــه الشــعراء؛ ولــم يغــب عــن شــاعرنا، فوصفــه بالنــور فــي وســط الغبــار، 
ــا  ــن ضــوء وجهه ــا م ــن الخاســر اســتطاع معرفته ــة، لك ــار يحجــب الرؤي ــوم أن الغب ــن المعل وم

بـار لـى الغـ نـوره عـ يـان ـ لـة طافـحـة ـفـي نصاـعـة بـيـاض وجهـهـا وطغـ يـه دلاـ تـن، ففـ الطاـغـي الفاـ

ــد مــن  ــلم الخاســر اســتوعب شــعر العدي ــول: إَنَّ شــعر سََ ــن الق ــا ســبق، يمك ا لم واســتخلاًصً
الاتجاهــات الثقافيــة والحمــولات المعرفيــة التــي اكتســبها، وهــو مــا يعكــس عمــق فكــره واتســاع 
معرفتــه، فقــد اســتطاع الشــاعر أَنَّ يدمــج هــذه المؤثــرات الثقافيــة باحترافيــة لافتــة فــي شــعره، مــا 
يعــزز مــن براعــة توظيفــه لخــا ويُُبــرز قدرتــه الفائقــة علــى تجســيد رؤى متنوعــة، ويؤكــد علــى 

حذاقـتـه الـشـعرَيَّة

الخاتمة:
لَْْم الخاســر أداة أســلوبيّّة فعّّالــة اتــكأ عليهــا النــص  لقــد شــكتِِل الصــورة الشــعريّّة فــي شــعر س�
ــدى الشــاعر  ــاز بالبعــد الرؤيــوي ل الشــعريّّ فــي كثيــر مــن المواضــع، وكان الاســتعمال لهــا يمت

والتفنــن فــي التشــكيل الإبداعــي، وعليــه، فــإن الدراســة اثمــرت العديــد مــن النتائــج، ومنهــا:

	1 ــتدخام . ــور، أو اس ــب الص ــول تركي ــي ط ــعريّة إن كان ف ــور الش ــكيل الص ــي تش ــوّع ف ن
ــا. ــي صناعته ــه ف ــه وبراعت ــا نلحــظ تمرّس ــا، كم الحــواس فيه

	2 ــك . ــلْم الخاســر، فذل ــدى سَ ــي صناعــة الصــور الشــعريّة ل ــة ف ــاليب البلاغي ــت الأس تباين
ــذه الأداة. ــه له ــي صنعت ــة ف ــة التعددي ــر للناظــر صف يظه
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	3 اختلفــت الحقــول الثقافيــة التــي طوّعهــا الشــاعر لتشــكيل صــوره الشــعريّة، مــن حمــولات .
معرفيــة، ومقومــات دينيــة، وموروثــات قديمــة. 

	4 اســتيعاب الصــور الشــعريّة العديــد مــن الاتجاهــات الثقافيــة عنــد سَــلْم الخاســر لــه دلالــة .
علــى الفضــاء الفكــريّ الــذي امتلكــه مــن جهــة، وإشــارة واضحــة إلــى البــاع الطويــل فــي 

اســتثماره لهــا فــي شــعره مــن جهــة أخــرى.

	5 ــل . ــي تدخ ــاعر الت ــا الش ــي يمتلكه ــة الت ــن الأدوات البلاغي ــعرية أداة م ــورة الش إنَّ الص
مادتهــا عمليــة التركيــب ألا وهــي الكلمــات، فتتشــكل وتتبلــور ثُــمَّ تخــرج كصــورة تعبــر 

عــن فكــرة إمــا لتحســينها أو لتقبيحهــا.

	6 تمثــل الصــورة ســحرًا فنيًــا لمــا تمنحــه مــن بُعديــن خيالــي وفسلــفي يعبــران عــن منطــق .
الشــاعر فــي احتوائــه لأمــر مــا، فيشــكله شــعريًا فيمــا تمليــه عليــه قريحتــه.

ّـا يعكــس براعتــه فــي  لَْْم الخاســر، مم� لقــد تجل�ــى الاتســاع فــي أنمــاط الصــور الشــعرَيَّة لــدى س�
صياغــة المعانــي وتوظيفهــا ضمــن بنيــة شــعرَيَّة متماســكة، مدعومــة بالروافــد الثقافيــة المتنوعــة 

التــي أثــرت فــي تجربتــه الشــعرَيَّة، وبنــاء علــى ذلــك، يوصــي الباحــث بمــا يلــي:

	1 إجــراء دراســات معمّقــة لشــعر سَــلْم الخاســر باســتدخام المناهــج النقديــة الحديثــة، نظــرًا .
لِمــا يتميّــز بــه مــن متانــة لغويــة ورصانــة أســلوبيَّة.

	2 ــرّدت لغتهــم الشــعريّة . ــن تف ــن الذي ــى دراســة أشــعار الشــعراء المقلّي تســليط الضــوء عل
ــة. ــي العصــور القديم ــة ف ــة التعبيري ــة والرصان بالجزال
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Types of poetic imagery and their cultural sources in 
the poetry of Salm al-Khasir (186 AH)

Moaed Yousef Shadifat(1)

Abstract:
This study seeks to reveal the types of poetic imagery and their cultural 

sources in the poetry of Salm al-Khasir, viewing poetic imagery as an 
essential artistic component in the structure of literary works, especially 
poetry. Poetic imagery constitutes the backbone of the poem and is among 
the most effective rhetorical devices, granting the poet ample space to 
project his artistic visions onto objects and experiences. Poetic imagery thus 
bears a primary function: to intensify or transform the meaning of things, 
whether positively or negatively. Accordingly, the research focuses on the 
poetry of Salm al-Khasir, one of the poets of the early Abbasid period. His 
poetry is distinguished for its precision in depiction and refined artistry in 
shaping and re-producing ideas, regardless of their nature. Although he is 
considered a relatively minor poet in terms of quantity compared to his 
contemporaries, this does not preclude the study of his poetry. The research 
uniquely concentrates on analyzing the construction of his artistic language 
within the realm of poetic imagery. The study yielded several findings, the 
most important of which is that Salm al-Khasir’s poetry is characterized 
by the use of multiple and diverse patterns of poetic imagery, inspired by 
various cultural trends. This reflects the breadth of his intellectual horizons 
and the depth of his cultural awareness. Such diversity highlights the poet’s 
exceptional ability to skillfully invest these images in constructing his 
poetic text and serves as a clear indication of his extensive experience in 
employing creative tools to achieve his artistic and aesthetic objectives.

Keywords: Image, Salm Al-Khasir, Abbasid era, Abbasid poetry, poetic 
formation.
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